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أنت هنا في :

زو��ـ� �� ����ن ���� "����� ا����ض"

قامت الدنيا ولم تقعد بسب سفينة “من أجل الإجهاض” التي رست٬ أخيرا٬ بميناء مرينا قرب تطوان. تعالت أصوات
الجمعيات٬ احتجاجا على وصولها٬ مطالبة بمنعها٬ باعتبار أنها “تشجع على الفساد”٬ و”تحرض على الإجهاض”٬ كأن
المجتمع المغربي٬ لا يعيش ذلك الفساد ولا تشهد عياداته المئات من العمليات يوميا تجرى بشكل سري. السفينة

الهادفة حسب تعبير المنظمة الهولندية “نساء على الأمواج”٬ إلى تأمين الظروف الصحية والمناسبة لعمليات
الإجهاض بالمغرب٬ أثارت زوبعة في فنجان٬ وخرجت أم الوزارات ببيان تؤكد فيه أن سفينة “من أجل الإجهاض”٬ عبارة
عن مركب شراعي رسا بالميناء منذ مدة في إطار رحلة سياحية٬ موضحة أن الإعلان عن وصول السفينة “عملية
تمويهية”. من جانبها خرجت وزارة الصحة عن صمتها٬ ونفت أن تكون رخصت لأي طبيب أجبني غير مقيم بالمملكة
بالقيام بعمليات إجهاض لفائدة نساء مغربيات داخل المغرب٬ مؤكدة أنه “لم يتم إشعارها برسو السفينة٬ رغم أنها

المسؤولة الأولى على صحة المواطنين وعلى المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص”. 
كل تلك الخرجات لأعضاء الحكومة الملتحية٬ غيّرت مسار الموضوع٬ وأخذ اتجاها آخر ومنحى مغايرا٬ في الوقت الذي
كان من الممكن أن يغض النظر عن تلك السفينة٬ باعتبار أن موضوع الإجهاض السري بالمغرب٬ أخذ مكانه وفرض

وجوده٬ رغما عن معارضي تقنين الإجهاض. كان من الممكن أن يعتبر رسو السفينة٬ مثل تنظيم ندوة حول “الإجهاض
السري بالمغرب” في أحد فنادق البيضاء والرباط٬ والتي يحضرها ممثلو وزارة الصحة ووزارة العدل والحريات الفردية٬

بالإضافة إلى جمعيات مناهضة لتقنين الإجهاض٬ وأخرى بحت حناجر أعضائها من أجل تحقيق هذا المطلب. فلا فرق
بين الاثنين٬ باعتبار أن هدفهما واحد٬ إلا أن المشكل أن أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران٬ فهموا الموضوع بـ”المقلوب”
واعتقدوا أن السفينة سترسو بالمغرب٬ لإجراء العمليات لمغربيات يردن التخلص من حمل غير مرغوب فيه٬ وهذا ما

يؤكده بيان وزارة الصحة٬ التي أكدت أنها لم ترخص لأي طبيب أجنبي لإجراء عملية الإجهاض. اعتقدت “تلك الجهات”
أن السفينة “ستخطف”  المغربيات وتجبرهن على إجراء تلك العمليات٬ دون أن تشك للحظة أن الأمر يتعلق بسفينة

تحسيسية٬ تسعى إلى تسليط الضوء على الموضوع بطريقتها الخاصة.
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يوسف الساكت

كلام آخر

القتل غير الرحيم
ألقى شفيق الشرايبي٬ رئيس الجمعية المغربية

لمكافحة الإجهاض السري٬ قبل ثلاثة أشهر٬ حجرا
آخر في بركة آسنة بالمغرب٬ اسمها الإجهاض

السري٬ موزعا٬ بسخاء٬ خلال مؤتمر عمومي٬ أرقاما
مخيفة تتحدث عن 800 حالة إجهاض يوميا٬ أي أن
أكثر من 1600 روحا يتربص بها القتل غير الرحيم كل

يوم (الأم والجنين)٬ دون أن تغير فينا هذه الأرقام
موضع شعرة واحدة٬ شكلا من أشكال التطبيع

المرضي مع الدم والموت.
أياما بعد ذلك٬ تشهر فينا امرأة أخرى اسمها

عائشة الشنا٬ رئيسة جمعية التضامن النسوي٬
أرقاما مخيفة تؤكد أن حوالي 500 ألف طفل مغربي ولدوا خارج مؤسسة
الزواج بين سنتي 2003 و٬2009 وأن هؤلاء ولدوا من طرف 200 ألف أم
عازب٬ كما يولد يوميا 100 طفل خارج إطار الزواج٬ وأن 24 طفلا يتخلى

عنهم في الشارع يوميا.
الشنا والشرايبي يدقان ناقوس الخطر منذ سنوات٬ مؤكدين أن تأجيل

الحسم في ملف الإجهاض على المستوى الرسمي٬ يعني إعطاء مزيد من
الفرص لتجار الإجهاض السري٬ من أطباء وعيادات متخصصة وقابلات

وعشابين ومولدات تقليديات٬ للعبث بصحة آلاف النساء اللواتي يضطررن إلى
الاختباء للتخلص من حملهن في شروط صحية فظيعة٬ علما أن نسبة كبيرة
منهن حملن في إطار علاقات شرعية٬ ولأسباب طبية واجتماعية محضة

قررن تأجيل الولادة إلى وقت آخر٬ أو وضع حد لها بشكل نهائي.
الإجهاض السري٬ مثله مثل جميع الممارسات التي تتم في جنح الظلام٬
ينمو ويتكاثر على هامش قانون غير مكتوب من الصمت والتواطؤ يساهم
الجميع في كتابته٬ بدءا من الأسرة والمدرسة والشارع ومؤسسات

التنشئة الاجتماعية٬ مرورا إلى منظمات المجتمع المدني وهيآت القرار
السياسي والتشريعي٬ وصولا إلى الأجهزة التنفيذية التي لم تجرأ يوما

على طرح الموضوع للتداول العام٬ اتقاء لشبهة الخروج عن الدين٬ والأحرى
اتخاذ قرار صريح فيه.

في حكومة نصف ملتحية٬ يأخذ الموضوع طابع «هزليا»٬ آخر فصوله الدعوة
إلى استفتاء شعبي لحسم الجدل حول في الإجهاض٬ وهي دعوة أشبه

بحركة «سير الضيم»٬ في لعبة «ضاما» الشعبية.
الحقاوي٬ صاحبة الدعوة٬ تعرف٬ بذكائها٬ أنها تجر المجتمع برمته إلى

النقطة الأضعف٬ أي طلب رأيه في موضوع يقع فيه الدين في نقطة تماس٬
وبالتالي سيكون الحسم لصالح المنع بالتأكيد٬ دون اعتبارات أخرى يكون

فيها اللجوء إلى الإجهاض حلا لكوارث اجتماعية وصحية بالجملة.
وإلى أن تصفى القلوب والنوايا تجاه الإجهاض في المغرب٬ ندعو الجميع إلى
تأمل رقم 1600 روح يتربص بها الموت غير الرحيم٬ بينما نتلهى في نقاشات

عقيمة نعرف مسبقا أنها تؤدي٬ رأسا٬ إلى الباب المسدود.

تحميل الأعدادالرياضةاذاعة وتلفزيونمنبردولياتالملفاتتحقيقحــوارخاصتقاريرحوادثمجتمعوطنيةأخبار الصباحالأولى
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